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سعيد حوى والإحياء الإسلامي في سوريا البعث

إعداد: اسحق وايزمان.
بروفيســور الدراســات الإســامية فــي جامعــة حيفــا، يركــز فــي اهتماماتــه علــى دراســة 
تاريــخ الحــركات الإســامية والصوفيــة فــي الشــرق الأوســط وجنــوب اســيا. صــدرت 
والســلفية  الصوفيــة  الحداثــة:  مــذاق   “ مثــل  ســوريا  حــول  الكتــب  مــن  عــدد  لــه 
والعروبــة فــي دمشــق أواخــر الفتــرة العثمانيــة”، “ عبــد الرحمــن الكواكبــي: الإصــاح 

الإســامي والنهضــة العربيــة”.

ترجمة: حمزة ياسين.
طالــب ماجســتير فــي قســم علــم الاجتمــاع فــي الجامعــة الأردنيــة، كاتــب وباحــث مهتــم 
فــي  لــه مقــالات وأوراق منشــورة  فــي قضايــا الفكــر والديــن والمجتمــع والسياســة، 

صحــف ومجــات إلكترونيــة.



مقدمة
لــت مرحلــة 

َّ
مــر الإحيــاء الإســلامي بثــلاث مراحــل أساســية فــي العصــر الحديــث. اذ مث

التجديــد مــن القــرن الســابع عشــر وحتــى بدايــات القــرن التاســع عشــر اســتجابة 
مؤسســة التقليــد للانحــدار الداخلــي فــي الإســلام، والــذي تجلــى فــي انتشــار عبــادة 
الأوليــاء والممارســات الشــعبية المخالفــة للشــريعة، وكانــت الطريقــة النقشــبندية 
المجدديــة أهــم عنصــر فــي هــذا الإحيــاء، والتــي تزعمهــا أحمــد الســرهندي مــن الهنــد 
ووصلــت ذروتهــا تحــت توجيــه الشــيخ خالــد فــي الإمبراطوريــة العثمانيــة. وعكســت 
القــرن  مــن  الأول  والنصــف  عشــر  التاســع  القــرن  أواخــر  فــي  الســلفية  مرحلــة 
والثقافيــة  السياســية  الهيمنــة  لتحــدي  الإســلامي  التحديــث  جهــود  العشــرين 
الغربيــة، اذ ســعت هــذه المرحلــة إلــى تحريــر الإســلام مــن قيــود النزعــات التقليديــة 
مــن خــلال العــودة إلــى نمــوذج الســلف، وبالتالــي اســتعادة قوتهــم الأولــى. ومــع ازدياد 
والطــرق  الفقهيــة  المــدارس   – الأخيــرة  الأجيــال  فــي  الدينيــة  للمؤسســات  رفضهــا 
الإخــوان  جماعــة  مثــل  الحديثــة  للمؤسســات  مســاحة  بتــرك  –قامــت  الصوفيــة 
ــرت مرحلــة الصحــوة فــي النصــف الثانــي مــن  المســلمين والحركــة الوطنيــة. بينمــا عبَّ
القــرن العشــرين عــن حالــة فقــدان الأمــل ومــأزق الخضــوع للأنظمــة الاســتبدادية 
العســكرية التــي اجتاحــت الشــرق الأوســط بعــد الاســتقلال، وتحــول هــذا النمــط 
الراديكالــي مــن خــلال صحــوة دينيــة علــى الــدول العلمانيــة الحديثــة المنتشــرة ، 

وســعى لاســتبدال القوميــة بالإســلام باعتبــاره الهويــة الأساســية للمجتمــع.

هــي  بــل  تاريخيــة،  مراحــل  د  مجــرَّ والصحــوة  والســلفية  التجديــد  مراحــل  تعــد  لا 
جــذور الإحيــاء الحاليــة للإســلام. فقــد يظهــر علــى المفكريــن الإســلاميين المعاصريــن 
ملامــح مرحلــة واحــدةٍ فقــط، ولكــن عــادة مــا يجتمــع فيهــم مزيــجٌ مــن عناصــر مــن 
ــر بنــاء علــى ميلــوه الشــخصية وتنشــئته 

ّ
المراحــل الثــلاث. ويتحــدد مزيــج كل مفكِ

والأهــم مــن ذلــك كلــه الظــروف الخاصــة فــي الدولــة التــي يعيــش فيهــا.

تميــل التحليــلات الغربيــة للإحيــاء الإســلامي للاعتمــاد علــى مصــر وعلــى المانفســتو 
الراديكالي لمرحلة الصحوة، وبالتأكيد، فإن هذا يبدو أوضح أنواع الإحياء في تلك 
البلاد والتي تدين بشكل كبير للطبيعة المركزية لحكومتها. ولكن إذا قمنا بتحليل 
الإحيــاء الإســلامي فــي البــلاد الأخــرى الأقــل مركزيــة فمــن الممكــن أن يظهــر لنــا مجــال 
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. وكنمــوذج علــى 
ً
أوســع للأشــكال التــي تمــت مراجعتهــا مــن الأنمــاط القديمــة أيضــا

ذلــك يأتــي فكــر ســعيد حــوى، القائــد الأيديولوجــي للحركــة الإســلامية فــي ســوريا فــي 
ظــل حكــم البعــث.

فــي  تبحــث  اذ  حــوى،  لفكــر  والمفاهيمــي  الأيديولوجــي  الإطــار  المقالــة  هــذه  تحلــل 
فــي العصــر الحديــث ضمــن حالــة انحــدار  رؤاه نحــو الســؤال الأسا�ســي للإســلام 
الإســلام القائمــة وطــرق إعــادة إحيــاءه. وتحــاول المقالــة وضــع أفــكار حــوى ضمــن 
 حول تأثير المراحل 

ً
الاتجاهات الأوسع للإحياء الإسلامي، وبالتالي فهي تقدم مثالا

لات الحاليــة. ومــن جهــة أخــرى، تســعى المقالــة لإبــراز المســاهمة 
ُّ

الســابقة فــي التشــك
المميــزة لحــوى فــي الإحيــاء المعاصــر، بالإضافــة لإظهــار أن مزيجــه الخــاص مــن هــذه 
فــي ســوريا.  الاتجاهــات ينبــع مــن تجربتــه الخاصــة ومــن واقــع ظــروف المســلمين 
 علــى المنهجيــة الدلاليــة فــي تحليــل الفكــر 

ً
، تحــاول المقالــة أن تقــدم نموذجــا

ً
وأخيــرا

التاريخيــة  فــي اتجاهــات حــوى نحــو المراحــل  الإســلامي الحديــث. تبحــث الورقــة 
الثــلاث والاتجاهــات القائمــة فــي ســوريا فيمــا يتعلــق بالإحيــاء الإســلامي، مــن خــلال 

تتبــع الجــذور وإبــراز توظيفــه المتميــز للمفاهيــم الثلاثــة الأساســية وهــي:

ة، وهــو الأداة المفهوميــة لتحليــل انحــدار الإســلام بالإضافــة لنقــد الاتجــاه   الــردَّ
حــوى  يعيــد  الــذي  المعــروف  المفهــوم  وهــو  والســلفية،  الصحــوة؛  فــي  الراديكالــي 
؛ 

ً
تحديــدا الصوفيــة  والطــرق  التقليــدي  الإســلام  تأهيــل  إعــادة  بغــرض  تعريفــه 

ــح مــن التجديــد والــذي يرمــز لبرنامــج 
َّ

ــر لنمــوذج منق
َ

بتك
ُ
انيــة، وهــو المفهــوم الم والربَّ

حــوى لإعــادة إحيــاء الإســلام. وســوف يتــم تحليــل دلالــة وجــود الإحيــاء الإســلامي 
ضمــن ســياق ســوريا فــي فتــرة البعــث فــي الجــزء الأخيــر مــن المقــال، وذلــك عنــد تنــاول 

طريقــة معالجــة حــوى للمفهــوم الرابــع وهــو الجهــاد.

حياة سعيد حوى )1(

المدينــة  وهــي  حمــاة،  مدينــة  مــن  فقيــر  حــي  فــي   )1989-1935( حــوى  ســعيد  ولــد 
 
ً
بِــرت كمعقــلٍ للمحافظــة الدينيــة فــي ســوريا، وكان والــده ناشــطا

ُ
التــي لطالمــا اعت

 فــي حركــة أكــرم حورانــي الــذي حــرَّض فلاحــي حمــاة ضــد مــلاك الأرا�ســي. 
ً
سياســيا

عجِــب حــوى بالديناميــة السياســية عنــد حورانــي، ولكــن تحــت تأثيــر معلمــه فــي 
ُ
أ
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 نحــو الديــن. كان الحامــد 
ً
 معاكســا

ً
الإســلام، الشــيخ محمــد الحامــد، اختــار توجهــا

 في 
ً
 صوفيا

ً
خطيب مسجد السلطان، وهو المسجد الرئي�سي في حماة، وكان شيخا

الطريقــة النقشــبندية وأحــد مؤس�ســي فــرع جماعــة الإخــوان المســلمين فــي المدينــة، 
 في الجماعة في عام 1953 بالإضافة لانخراطه 

ً
وأصبح حوى تحت توجيهه عضوا

 بــكلا المســارين طيلــة حياتــه.
ً
فــي التصــوف، وبقــي ملتزمــا

خــلال النصــف الثانــي مــن الخمســينيات، وأثنــاء إكمــال دراســته فــي كليــة الشــريعة 
فــي دمشــق، حصــل حــوى علــى فرصــة اللقــاء بمصطفــى الســباعي، مؤســس جماعــة 
الإخــوان المســلمين فــي ســوريا ومرشــدها العــام، ولكــن لــم يكــن هــذا اللقــاء ذا تأثيــر 
 أكثــر بزيــارة المشــايخ الصوفيــة فــي العاصمــة. ولــم 

ً
كبيــر علــى حــوى الــذي كان مهتمــا

تبــدو لــه تعاليــم الســباعي وزمــلاءه كافيــة للتنافــس مــع صعــود الأحــزاب المتطرفــة 
وانخــراط القــوة العســكرية فــي الحيــاة السياســية. كان وضــع الجماعــة فــي حالــة 
 ،1963 عــام  فــي  للســلطة  البعــث  صعــود  مــن  وجيــزة  فتــرة  وبعــد  الانحــدار،  مــن 
وجــدت القيــادة القديمــة – والتــي أصبحــت تحــت قيــادة عصــام العطــار – نفســها 

فــي المنفــى.

ثــم عملــت قيــادة جديــدة علــى تنظيــم معارضــة إســلامية ضــد نظــام البعــث، وكان 
الــذي جلــب تعاليــم ســيد  أبــرز ممثليهــا العســكريين، وهــو الرجــل  مــروان حديــد 
قطــب الراديكاليــة إلــى ســوريا والــذي عمــل – كمعارضــة لســلطة العطــار – علــى 
نشر حملة جهادية عنيدة ضد النظام، وقد كان هو الروح القيادية التي أشعلت 
 فــي 

ً
 أساســيا

ً
الاضطرابــات فــي حمــاة فــي عــام 1964 بالإضافــة لكونــه شــكل عامــلا

الانقســام الــذي جــرى فــي صفــوف الجماعــة فــي عــام 1970 بيــن مناصــري العطــار 
-الــذي رفــض مســار العنــف- وبيــن أتبــاع حديــد الراديكالييــن الذيــن وافقــوا علــى 
 بيــن الطرفيــن وبإعــداد 

ً
 وســطيا

ً
ــل حــوى خطــا

َّ
العنــف بغــض النظــر عــن تكاليفــه. مث

حــذر للصــراع المســتقبلي، وأصبــح المســؤول الفعلــي عــن فــرع الجماعــة فــي حمــاة 
بعــد إخمــاد اضطرابــات عــام 1964، وقــد أوكلــت لــه مهمــة إعــادة صياغــة عقيــدة 
ــن حــوى مــن حمــل هــذه المهمــة فقــط بعــد 

َّ
الجماعــة فــي وجــه حكــم البعــث. تمك

النظــام  قبضــة  مــن   
ً
هاربــا الســعودية،  العربيــة  المملكــة  نحــو  لســوريا  مغادرتــه 

 1968 فــي عــام  فــي ســوريا مــع نشــر كتبــه   
ً
بــارزا  

ً
 إســلاميا

ً
العنيفــة. وأصبــح مفكــرا
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والأحداث التي لحقت ذلك.

سُــمِح لحــوى بالعــودة إلــى ســوريا فــي عــام 1971 مــع النظــام الجديــد للأســد، ثــم 
قِــلَ بعــد عاميــن مــن ذلــك لــدوره فــي تنظيــم معارضــة لعلمــاء ســوريا ضــد مقتــرح 

ُ
اعت

الرئيــس  يكــون  أن  ضــرورة  تذكــر  لــم  التــي  الدســتورية  التعديــلات  حــول  الأســد 
بــدأ يخفــت تأثيــر حــوى المعتــدل  . وخــلال الســنوات الخمــس مــن ســجنه 

ً
مســلما

علــى الحركــة الإســلامية فــي ســوريا، كمــا أثبــت الصــراع الإســلامي الــذي حصــل فــي 
عــام 1976 بعــد مقتــل مــروان حديــد أن تــراث هــذا الأخيــر سينتشــر. شــارك حــوى 
فــي الصــراع بعــد الإفــراج عنــه وغــادر ســوريا فــي عــام 1978، وتــم انتخابــه للقيــادة 
 

َ
. ووصِــف

ً
العامــة لجماعــة الإخــوان المســلمين ولقيــادة الجبهــة الإســلامية لاحقــا

ــر الأيديولجــي للمواجهــة وهــو مــا رفضــه فــي البدايــة. ووصلــت هــذه المواجهــة 
ّ
بالمنظِ

لذروتهــا مــع ثــورة حمــاة فــي عــام 1982 مــع القمــع الدمــوي مــن قِبَــل نظــام الأســد.

عودة الردة
إن نقطــة الإنطــلاق عنــد حــوى، مثلــه مثــل باقــي المفكريــن الإســلاميين المعاصريــن، 
مثلهــم  يشــعر  فهــو   .)2( الحديــث  العالــم  فــي  للإســلام  المؤســفة  الأوضــاع  هــي 
 
ً
ماديــا والخــارج،  الداخــل  مــن  الإســلامي  العالــم  بضعــف  للاعتــراف  بالإضطــرار 

القــرن  فــي  الإســلامي  العالــم  غــزو  “أن  حــوى:  يقــول  الغــرب.  مقابــل  فــي   ،
ً
وروحيــا

التاســع عشــر مــن قِبَــل المســتعمرين الأوروبييــن قــد أعطــى الغــرب حريــة تشــكيل 
المخططــات ضــد الإســلام، ونتيجــة ذلــك ، نشــهد اليــوم حالــة الانقســام فــي العالــم 
الإســلامي وخضــوع البــلاد لســيطرة الأنظمــة العســكرية. ويهــدف الغــرب برأيــه إلــى 
تدميــر الإســلام كأيديولوجيــا ونظــامٍ أخلاقــي عــن طريــق عــرض مبادئــه الأخلاقيــة 
علــى العالــم الإســلامي، القائمــة علــى العلمانيــة والإباحيــة ونشــر أيديولوجياتهــم 
القوميــة والشــيوعية والوجوديــة”. )3(. ويســتمر حــوى بالقــول بــأن الفســاد قــد 
انتشــر فــي العالــم الإســلامي بفضــل ســيطرة الغــرب وتحــول الإســلام إلــى موضــوعٍ 
للســخرية والإزدراء. إن درجــات عــدم الإيمــان تختلــف مــن دولــة مســلمة لأخــرى، 
الحكومــات  جميــع  أصبحــت  فقــد   ،

ً
جميعــا فيهــا  موجــودٌ  الشــر  أن  يعتبــر  ولكنــه 

ومعظــم القــادة المســلمين معاديــن للإســلام، وجماهيــر المســلمين منقــادة خلفهــم. 
وفــي وقــت أصبحــت فيــه الدولــة قويــة ومســيطرة علــى جميــع مجــالات الحيــاة، فلــن 
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تكون هناك إلا فئة قليلة قادرة على تجاوز البدع والإلحاد )4(.

ينجــح  لــم  المحلييــن  ووكلاءهــم  للغــرب  الاســتثنائي  النجــاح  فــإن  حــوى،  وبــرأي 
بفضــل التفــوق العســكري والتكنولوجــي الغربــي، بــل بســبب الضعــف الداخلــي 
قــد  المســلمين  معظــم  أن  ويــرى  بأكملهــا.  الإســلامية  الأمــة  علــى  اســتولى  الــذي 
أصبحــوا بعيديــن عــن دينهــم ويأخــذون توجيهاتهــم مــن التعاليــم المنحرفــة، والتــي 
جــاءت معظمهــا مــن الغــرب )5(. وأكبــر ضــرر لذلــك هــو ميــل المســلمين للبعــد عــن 
 مــن الإســلام، وهــذا 

ً
النشــاط السيا�ســي، علــى اعتبــار أن السياســة ليســت جــزءا

وإبعــاد  الحكومــات  علــى  للاســتيلاء  والمنافقيــن  للمبتدعــة  المجــال  يُفسِــح  الأمــر 
 أن العلمــاء والصوفيــة مســؤولون عــن 

ً
الإســلام عــن السياســة )6(. ويقــول أيضــا

وا عبــر القــرون الســلوك 
ُّ

حالــة البعــد هــذه وغيــاب الفاعليــة السياســية، فقــد غــذ
م مقاومــة الحكومــات وغرســوا الخضــوع فــي نفــوس مريديهــم  الجبــري الــذي يحــرِّ
عبــر حلقاتهــم الدراســية ومجالــس الذكــر والجمعيــات الخيريــة )7(. بينمــا أخــذت 
الحركــة الســلفية، والتــي بــرزت كمعارضــة لــكلا الاتجاهيــن التفقيهــي والصوفــي فــي 
 من خلال رفض التراث الإســلامي بشــكل كامل )8(. وقد 

ً
 متطرفا

ً
الإســلام، اتجاها

لت انتشــار التعاليــم الأجنبيــة فــي  أدى هــذا الجهــل والانقســام إلــى خلــق ظــروف ســهَّ
جميــع أرجــاء العالــم الإســلامي. ويحلــل حــوى هــذه الحالــة المؤســفة للإســلام مــن 

خــلال التصــور التاريخــي والفقهــي لمفهــوم الــردة.

، اذ قامــت عــدد مــن 
ً
يعــود مفهــوم الــردة إلــى المرحلــة التــي تلــت وفــاة النبــي مباشــرة

القبائــل التــي كانــت قــد عقــدت معاهــدات مــع الرســول بإعــلان تحررهــا مــن أي 
التــزام للخليفــة، وذلــك وبنــاءً علــى العــرف العربــي، كمــا تحركــت بعــض القبائــل 
ســلوك  وكان  محمــد.  لتعاليــم  مخالفــة   

ً
تعاليمــا وقدمــت  بــة، 

ّ
ذ

َ
ك أنبيــاء  بقيــادة 

، فبحكــم قبــول هــذه القبائــل بالإســلام 
ً
 تمامــا

ً
المســلمين نحــو هــذا الخــروج معاكســا

لهــم إلــى مرتديــن وخونــة، والــذي  ودخولهــم فــي مجتمعــه، فــإن خروجهــم منــه حوَّ
ينبغــي إرجاعهــم أو ســحقهم. ومــن هنــا بــدأ الخليفــة الأول أبــو بكــر بإطــلاق حــروب 
الــردة، وهــي سلســلة مــن الحــروب التــي عملــت علــى اســترجاع ســيطرة المســلمين 

علــى كامــل شــبه الجزيــرة العربيــة )9(.
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إن التوظيــف السيا�ســي لمفهــوم الــردة مــن قِبَــل حــوى يعيــد للأذهــان توظيــف ســيد 
قطــب لمفهــوم الجاهليــة )10(. ويمكــن القــول بــلا شــكك بــأن حــوى يســتمد فكــرة 
تطبيــق المفاهيــم التاريخيــة علــى المجتمعــات المعاصــرة مــن قطــب، ولكنــه يقلــب 
هــذه المنهجيــة عليــه فــي نفــس الوقــت، فالاختــلاف بيــن المفهوميــن ضــروري لفهــم 
نقــد حــوى لأفــكار قطــب. النقطــة الأولــى هــي الناحيــة اللغويــة، فلا يمكن تعريف أي 
مجتمــع مســلم بأنــه جاهلــي لأن الجاهليــة تشــير إلــى حالــة مــا قبــل الإســلام، وبالتالــي 
فــإن مفهــوم الــردة أكثــر دقــة، بحكــم أنــه يشــير إلــى حالــة تــم فيهــا هجــر الإســلام مــن 
. وبالإضافــة إلــى ذلــك، ثمــة تشــابه بيــن أنبيــاء 

ً
قِبَــل مــن كانــوا مؤمنيــن فيــه ســابقا

الإســلامي  للعالــم  تصديرهــا  تــم  التــي  الأجنبيــة  الأيديولوجيــات  و”أنبيــاء”  الــردة 
المعاصــر، مثــل عبــد الناصــر وعفلــق.

فــي كلا المفهوميــن. فقــد  ولكــن الأمــر الأكثــر أهميــة هنــا هــي التضمينــات العمليــة 
أثبــت مفهــوم الجاهليــة وجــود غمــوض كبيــر مــن ناحيــة وضــوح تطبيقــه العملــي 
 
ً
 وأتباعــا

ً
المكــي والقبائــل العربيــة خصومــا أتبــاع قطــب، فقــد كان المجتمــع  عنــد 

بنــاءً علــى الوقــت   مختلفــة، 
ً
محتمليــن لمحمــد، وكان يأخــذ الموقــف منهــم أشــكالا

والظــروف، وتنوعــت هــذه المواقــف مــن الانســحاب مــن مجتمــع الكفــار )الهجــرة(، 
ــد هذا 

َّ
 بدعــوة أعضــاء المجتمــع )الدعــوة(، وانتهــاءً بقتالهــم )الجهــاد(. وقــد ول

ً
مــرورا

الالتبــاس عــدة أنــواع مــن الحــركات الإســلامية فــي مصــر خــلال فتــرة الســبعينات 
 علــى حســاب المواقــف الأخــرى. 

ً
 واحــدا

ً
لــت كلٌ منهــا تبنــي موقفــا )11(، حيــث فضَّ

، وهــو 
ً
 فقــط بــل هــو مفهــوم فقهــي أيضــا

ً
 تاريخيــا

ً
إلا أن مفهــوم الــردة ليــس مفهومــا

 مــن الجاهليــة، ومســار العمــل الوحيــد الــذي يســتتبعه هــو 
ً
مفهــومٌ أكثــر وضوحــا

التــي تحكــم  تلــك  مــن  أكثــر صرامــة  الحــرب  التــي تحكــم هــذه  الحــرب، والقوانيــن 
 للمهادنــة والمســاومات. فالــردة هــي الخيانــة، 

ً
الحــروب مــع الكفــار، ولا تتــرك مجــالا

وعقوبــة مــن لا يرفــض التوبــة هــي المــوت )12(.

ــن مفهــوم الــردة حــوى مــن صياغــة نظــام مــن الأولويــات فــي الحــرب المقدســة 
َّ

مك
والكفــر،  بيــن الإســلام   

ً
اســتقطابيا  

ً
 عالميــا

ً
لقــد رســم قطــب نظامــا الكفــار.  ضــد 

 بيــن الكفــار أنفســهم. اذ تتضمــن إحــدى الفئــات 
ً
 مهمــا

ً
بينمــا يضيــف حــوى تمييــزا

الأشــخاص غيــر المســلمين الــذي يعتقــدون بعــدة أيديولوجيــة مــن صنــع البشــر، 
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بينمــا تتضمــن الفئــة الأخــرى المســلمين الــذي يتبنــون هــذه الأيديولوجيــات علــى 
حســاب الإســلام. وعلــى عكــس قطــب، فــإن المجموعــة الأولــى فقــط، والتــي يعتبرهــا 
الجاهليــة.  تعبيــر  عليهــا  حــوى  يطلــق  التــي  هــي  الإســلام،  قبــل  مــا  حالــة  تجســد 
يتــم  أن  قبــل  عليهــم  ــن 

َ
عل

ُ
ت أن  يجــب  والحــرب  المرتــدون،  هــم  الثانيــة  والمجموعــة 

التاريخيــة،  الــردة  حــروب  فــي  الحالــة  هــي  كانــت  وهــذه  الجاهليــة.  عالــم  محاربــة 
والتــي ســبقت فتوحــات المســلمين خــارج شــبه الجزيــرة العربيــة، وهــذه هــي وصيــة 

المقدســة. الشــريعة 

ثمة اختلاف آخر مهم يكمن في طريقة تطبيق كلا المفكرين لمفاهيمهم. فبالنسبة 
فــي  المصــري  المجتمــع  لحالــة   

ً
إســلاميا  

ً
وتوصيفــا  

ً
واقعــا الجاهليــة  تعتبــر  لقطــب، 

عصــره، وفــي المقابــل فــإن مفهــوم الــردة لــدى حــوى هــو أداة مفهوميــة، أي فرضيــة 
 
ً
نه من تحليل المجتمع السوري والمجتمعات الإسلامية عموما

ّ
إسلامية، وهي تمكِ

بطريقــة إســلامية. بمعنــى أن هنــاك مرونــة ونفاذيــة عاليــة فــي هــذا التوجــه.

يعــي حــوى بشــكل كبيــر النتائــج الدقيقــة التــي يتضمنهــا تطبيــق مفهــوم الــردة علــى 
المجتمعــات المســلمة، ولكــن التهديــد الخطيــر الــذي يواجهــه الإســلام يجبــره علــى 
درجــة  عــن  التعبيــر  لــه:  أساســيان  هدفــان  فهنــاك  المطلــوب.  بالتحليــل  الالتــزام 
إصابــة المســلمين بحالــة الارتــداد، وأن يصــف عــلاج ذلــك. كمــا يعــد الرثــاء الطويــل 
 مــن هــذا التحليــل. ويضيــف مفهــوم 

ً
علــى حالــة العالــم الإســلامي المعاصــر جــزءا

 المنظــور التاريخــي، فالأزمــة الحاليــة مــن وجهــة نظــر حــوى هــي الأشــد 
ً
الــردة أيضــا

فــي تاريــخ الأمــة الإســلامية. فقــد عانــى المســلمون مــن مراحــل صعبــة فــي الما�ســي – 
كالــردة التــي تلــت وفــاة النبــي والحمــلات الصليبيــة والغــزو المغولــي – ولكــن المرحلــة 
التــي تلــت ســقوط الخلافــة العثمانيــة والهجمــة الإمبرياليــة لأوروبــا كانــت أصعــب 
ــدة بقيــادة أميــر  ــح أنــه فــي لحظــة الــردة الأولــى، وقفــت أمــة موحَّ هــذه المراحــل. ويوضِّ
واحــد؛ كمــا تمكــن الصليبيــون مــن احتــلال جــزء مــن الأرا�ســي الإســلامية فقــط، 
وتــم  المغــول للإســلام  بينمــا تحــول   ،

ً
فــي وجههــم أيضــا  

ً
احــدا  

ً
ووقفــت الأمــة صفــا

اســتيعابهم. ولكــن فــي الحالــة المعاصــرة، تــم تدميــر الوحــدة السياســية للمســلمين، 
فلم يعد هناك أي قائد لهم في العالم، كما يتعرض الإسلام للإزدراء في أرضه. وقد 
 وباتــوا يقدمــون أفكارهــم وكأنهــا تمثــل الفضيلــة، 

ً
أصبــح أعــداء الإســلام أكثــر تطــورا
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كمــا مكنهــم تحكمهــم بالاتصــالات مــن الوصــول لعقــول ومشــاعر المســلمين وغيــر 
مــن  الكثيــر  أن  إلــى  حــوى  يشــير  لذلــك،  وكنتيجــة   .)31( الســواء  علــى  المســلمين 
 علــى الأقــل، 

ً
المســلمين قــد ســقطوا فــي حالــة الــردة، أو أنهــم هجــروا الإســلام جزئيــا

ل الــردة مصيــر العالــم الإســلامي، بحكــم 
ّ
مــع وجــود اســتثناءات قليلــة لذلــك. تشــكِ

ســقوط معظــم مناصــب القــوة فــي يديهــا )14(. ومــع ذلــك، ومــع مــا مــر” فإننــا لا 
نحكــم علــى أغلــب المجتمعــات التــي تشــكل أقطــار العالــم الإســلامي بأنهــا مجتمعــات 
 دار حــرب، ونحــن 

ً
كافــرة، لأننــا إذا حكمنــا عليهــا بذلــك نكــون قــد اعتبرناهــا جميعــا

ثِــر أن نتريــث فــي هــذا الحكــم مــع كثــرة المرتديــن ومــع غلبتهــم علــى الأمــور لمــا يترتــب 
ْ

نؤ
علــى ذلــك مــن أحــكام . . . إنمــا نســتطيع أن نحكــم علــى المجتمعــات فــي أقطــار العالــم 
الإسلامي على أنها مجتمعات فاسقة محكومة في الغالب بمرتدين أو منافقين أو 
كافريــن، الذيــن يعمقــون حالــة الإنحــراف ويقــودون المســلمين نحــو الــردة الكاملــة” 

.)15(

ضــد  شــاملة  حــرب  قيــام  منــع  أجــل  ومــن  نتائجــه،  مــع  متناقــض  شــبه  وبشــكل 
الكاملــة.  الــردة  إعــلان  تأجيــل  ــل حــوى  يفضِّ المســلمة والحكومــات،  المجتمعــات 
فهــو يشــعر أن الوقــت ينفــذ، ولكــن مــا زال مــن الممكــن فــي معظــم الحــالات أن يتــم 
 علــى إعــادة إحيــاء 

ً
قلــب الموجــة الســائدة مــن دون عنــف، فمــا زال الإصــلاح قــادرا

الإســلام، وبالتالــي ينبغــي تجنــب الثــورة. ومــن أجــل نجــاح هــذا الإصــلاح لا بــد مــن 
البــدأ بالحركــة الإســلامية ذاتهــا.

إصلاح السلفية

لا ينبغــي أن يبقــى المســلمون المؤمنــون لا مباليــن اتجــاه الفســق الــذي تعيــش فيــه 
 .

ً
المجتمعــات المســلمة، وحالــة الــردة التــي تعيشــها الحكومــات الإســلامية تحديــدا

فمــن الضــروري علــى كل فــردٍ منهــم أن يقاتــل المرتديــن وأن يعيــد الضاليــن للطريــق 
الإســلام  تدهــور  حالــة  فــي  الســقوط  مــن  نجــت  فقــط  قليلــة  فئــة  وثمــة  الســليم. 
الإســلام  لإصــلاح  جاهــدة  تســعى  أن  الفئــة  هــذه  علــى  يبنغــي  ولكــن  والتغريــب، 
المســلمين  فــإن  حــوى،  نظــر  وجهــة  ومــن  وبالتالــي،  الجاهليــة.  وجــه  فــي  والوقــوف 
 
ً
الحقيقييــن الوحيديــن اليــوم هــم الإســلاميون الفاعلــون، الذيــن يمثلــون ســوية
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الحركة الإسلامية والذين أخذوا على عاتقهم مهمة الإحياء الإسلامي.

فــي العالــم العربــي  فــي الحركــة الإســلامية منــذ الثلاثينــات –  كان العنصــر الأهــم 
علــى الأقــل – هــم جماعــة الإخــوان المســلمين، والتــي ينتمــي لهــا حــوى. ولكنــه يــرى 
 قــد ضعفــت مــن الداخــل بالنســبة لجيلــه، لأنهــا انحرفــت 

ً
أن هــذه الحركــة أيضــا

عــن تعاليــم مؤسســها حســن البنــا، وذلــك فــي نقطتيــن مهمتيــن. يمكــن أن ينطبــق 
 
ً
انتقــاده علــى الجماعــة بشــكل عــام، ولكــن همــه الأسا�ســي قــد كان بــلا شــك مرتبطــا
بالفــرع الســوري، فنقــد حــوى لمفهــوم الجاهليــة عنــد قطــب يتوجــه بشــكل أوســع 
ضــد الجنــاح المتطــرف الــذي مثلــه مــروان الحديــد مناصــر قطــب فــي ســوريا. كمــا 
ينتقــد قيــادة عصــام العطــار، المرشــد العــام لجماعــة الإخــوان فــي ســوريا، والــذي 
 
ً
يعتبــر ذا توجــه ســلفي )16(. ولا بــد مــن التأكيــد بــأن انتقــاده مفهومــي وليــس موجهــا

بشــكل مباشــر، فهــو يقبــل الفكــرة الســلفية كمبــدأ مؤســس للحركــة الإســلامية، 
ولكنــه يعتــرض علــى تفســير الحركــة الســلفية لهــذه الفكــرة، والتــي يعتبرهــا كتهديــدٍ 
أسا�ســي لتكامليــة الحركــة الإســلامية والإحيــاء الإســلامي الشــامل، ولذلــك يعتبِــرُ 
 لتتمكــن مــن أداء دورهــا المهــم فــي الحركــة 

ً
 ضروريــا

ً
إصــلاح الحركــة الســلفية أمــرا

الإســلامية.

بــرزت الحركــة الســلفية كمحاولــة لنقــل الاتجــاه الحداثــي إلــى نهايتــه المنطقيــة، 
اســتاؤوا  الذيــن  عبــده  الأفغانــي ومحمــد  الديــن  يــد جمــال  علــى  تأسســت  حيــث 
مــن الانحــدار المــادي والروحــي فــي الإســلام واعتبــروا أن العــودة إلــى طريــق الســلف 
الصالــح هــو المســار الوحيــد للإصــلاح. إن مفهــوم عبــده عــن الســلف كان يتســع 
لاحتــواء جميــع أطيــاف الفكــر الإســلامي الحاليــة. بينمــا عمــل تلميــذه رشــيد رضــا، 
وهــو أبٌ روحــيٌّ مهــم لجماعــة الإخــوان، علــى قصــر هــذا المفهــوم علــى الجيــل الأول 
ع من مساحة تطبيق الاجتهاد على حساب  من الإسلام، أي النبي وصحابته، ووسَّ
بــذل مجهــود أكبــر علــى   

ً
المبــدأ المقابــل القائــم علــى التقليــد، والــذي يعنــي عمليــا

مســتوى الاســتقلال العقلانــي والاعتمــاد بشــكل أقــل علــى التقاليــد التــي تبلــورت 
فــي المذاهــب الفقهيــة.

أصبحــت  فقــد   ،
ً
ومتحمســا  

ً
قويــا  

ً
دعمــا الســلف  لنمــوذج  العــودة  فكــرة  لاقــت 

نهــا مــن التعامــل مــع الصياغــات 
ّ

الســلفية حركــة شــعبية، ولكــن شــعبيتها لــم تمكِ
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“إن النــاس الذيــن يدعــون إلــى تــرك كل مــا قالــه علمــاء المســلمين خــلال العصــور 
يهدمــون ثقافــة كاملــة لأمــة تعبــت عليهــا ملاييــن العقــول، وأنضجتها خبرة العصور، 
إن هؤلاء الذين يشككون في قيمة هذا التراث لا يعدلون أدنى واحد من أعلامه، 
أفنتــرك هــذا التــراث الضخــم الــذي أوجــده هــؤلاء العلمــاء الضخــام لنبــدأ فــي إيجــاد 
تراث تشريعي جديد؟ أن نحقق فلا حرج، أما أن نشكك في قيمة تحقيق الآخرين 
مــن أهــل التحقيــق، فذلــك الضــلال بعينــه الــذي يــدل علــى ســوء ظــن بســلف هــذه 
الأمــة”. )19( “وهــل يبقــى لإنســان ديــن وهــو يحتقــر الصالحيــن مــن علمــاء هــذه 

 منهــم؟” )20(
ً
الأمــة ويــرى نفســه خيــرا

هــو رفضهــا  الســلفية  الحركــة  لتطــرف  العميــق وراء معارضــة حــوى  الدافــع  إن 
التصــوف  إقصــاء  فكــرة  يقبــل  لــن  فإنــه   ،

ً
صوفيــا  

ً
رجــلا وباعتبــاره  للمتصوفــة. 

 – كمــا فعــل عبــده قبلــه – بيــن الشــكل 
ً
مــن التقليــد الســلفي. رســم رضــا تفريقــا

ــر الشــكل الأول عــن حاجــة المؤمنيــن  “الصحيــح” و”الخاطــئ” مــن التصــوف، اذ يعبِّ
للتجربة الروحية، بينما يعبر الشكل الثاني عن انحراف التصوف نحو الخرافات 
والممارسات المخالفة للشريعة. إن عداء رضا للتصوف “الخاطئ” كان أكبر بكثير 
مــن معلمــه، ولكــن كان أهــم مصدريــن لإلهامــه همــا الغزالــي، المفكــر الصوفي الكبير 
الــذي أســس تركيبــة بيــن الإيمــان الباطنــي ونقــاء التوحيــد، وابــن تيميــة، الأصولــي 
الحنبلــي الــذي قاتــل البــدع الصوفيــة بضــراوة )21(. غيــر أن الحركــة الســلفية بعــد 

قِــم مثــل هــذه التفريقــات وأدانــت الصوفيــة بشــكل عــام.
ُ
رضــا لــم ت

وفــي دفاعــه عــن الصوفيــة يقــوم حــوى بمواجهــة كل مــن غــلاة الصوفيــة، ويشــن 
لا  الذيــن  لخصومهــم،  بالإضافــة  ممارســتهم،  أو  لســلوكاتهم   

ً
شــاملا  

ً
نقــدا عليهــم 

ــر اســمهم، والذيــن يناقشــون تعاليمهــم بقليــل مــن الاعتــدال. 
َ

يحبــون حتــى أن يُذك
يأخــذ حــوى علــى عاتقــه مهمــة إيجــاد “الاعتــدال” بيــن الإثنيــن، عــن طريــق إعــادة 
فــي  للتصــوف  الضروريــة  بالمكانــة  خصومهــم  وإقنــاع  الشــريعة  إلــى  الصوفيــة 
الإســلام. وهكــذا ينضــم إلــى  التــراث الطويــل القائــم علــى المصالحــة بيــن التقليــد 
إحيائــه  إعــادة   

ً
وتــم  لاحقــا الغزالــي،  فــي  بشــكل واضــح  تجلــى  والــذي  والتصــوف، 

مــع حــركات الإصــلاح فــي القــرن الثامــن عشــر )22(. ويذكــر بــأن جماعــة الإخــوان 
المســلمين تدعــم فــي أصولهــا التعاليــم الصوفيــة، فقــد اعتبــر حســن البنــا كل مــن 
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ومــع   .)32( لحركتــه  مؤسســة  كأرضيــة  الســلفية  والرســالة  الصوفيــة  الحقيقــة 
ذلــك، يقــول حــوى بــأن جماعــة الإخــوان قــد فشــلت فــي توضيــح موقــع التصــوف 
فــي تعاليمهــم، وهــذا هــو مــا يحــاول إنجــازه. فهدفــه هــو صياغــة نمــطٍ مــن التصــوف 
الســلفي، بنفــس المشــايخ وبنفــس حلقــات الذكــر، ويؤكــد بــأن التصــوف هــو باعــث 

رٌ فــي روح الإنســان ومَلمَــحٌ لا غنــى عنــه فــي الإســلام )24(.
ّ

متجــذِ

ويؤكــد حــوى أن التصــوف يتبــع لعلــم العقائــد والفقــه، ويعــود للقــرآن والســنة 
)25(. ويقــول أن هــدف الصوفــي هــو الوصــول إلــى حالــة القلــب الســليم، المهــيء 
لقبــول الأوامــر الإلهيــة بكامــل الخضــوع والحــب، ولا يجــوز للصوفــي أن يضيــف 
لــدى أهــل  القــرآن والســنة أو المعتقــدات الســائدة  مــع  تتعــارض  عقائــد جديــدة 
الســنة والجماعــة، التــي تمــت وراثتهــا عــن الســلف، اذ تعــد هــذه الإضافــات بمثابــة 
الجوانــب  علــى  تقــوم  معرفــة  هــو  التصــوف  إن   .)26( شــريرة  وبــدعٍ  انحرافــات 
لهــا،  فــي حاجــة  فــإن الجميــع  الفقهيــة، وبالتالــي  الروحيــة للعقائــد والتشــريعات 
خاصــة فــي هــذا العصــر المــادي والشــهواني الذيــن نعيــش فيــه، وبإمــكان الجميــع أن 
يتعلمــه، فالقــوة الروحيــة هــي وحدهــا القــادرة علــى مقاومــة فتــن العالــم الحديــث 

.)27(

الذيــن  المتصوفــة  علــى  هجومــه  عنــد  الســلفية  مــن   
ً
حزمــا أقــل  حــوى  يكــون  ولا 

 
ً
يتجــاوزون الحــدود الشــرعية التــي وضعتهــا علــوم العقيــدة والفقــه. فهــو يميــز عــددا
مــن أنمــاط الصوفيــة “الخاطئــة”، علــى الرغــم مــن وجــود تداخــل فيمــا بينهــم بــكل 
تأكيــد. أولهــم هــم المنــادون بالشــطحات، وهــي النــداءات الوجديــة التــي تقــف علــى 
حــدود الابتــداع، وهــؤلاء لا يجــوز عليهــم إلا القتــل )28(. والأنــواع الأخــرى ترتبــط 
أكبر بعصره. فهناك صوفيون يعتقدون أنه بمجرد “الوصول” إلى الوعي الباطني 
للـــ “هــو”، فإنهــم لا يعــودوا بحاجــة للاهتمــام بالمحــددات الظاهريــة للإيمــان )29(. 
وثمــة أوســاط كبيــرة مــن مريــدي المشــايخ الــذي يعتقــدون بــأن كرامــات شــيخهم 
، فــإن هنــاك 

ً
تثبــت عصمتــه وأنــه هــو الوحيــد الــذي يــدرك طريــق الحــق. وأخيــرا

عــددٌ كبيــر مــن المســلمين الذيــن يتضرعــون لأولياءهــم مــن أجــل مصالــح شــخصية، 
أو مــا هــو أســوأ، مثــل زيــارة قبــور الأوليــاء الذيــن أفنــوا حياتهــم فــي البحــث عــن مثــل 
هــذه المصالــح الدنيويــة، وهــؤلاء لا يدركــون أن مــا يمارســونه هــو شــرك محــض 
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)الإشراك، وهو إشراك آلهة أخرى مع الله( )30(.

فــي  ولكــن  طويلــة،  ولمــدة  للإســلام  بالنســبة   
ً
إشــكالا الصوفيــة  انحرافــات  مثلــت 

، خاصــة فيمــا يتعلــق بالمجــال 
ً
 حقيقيــا

ً
الظــروف المعاصــرة يعتبرهــا حــوى تهديــدا

ــح  السيا�ســي، أي فــي الصــراع بيــن الأمــة والعالــم الغربــي ووكلاءه المســلمين. ويوضِّ
أن مشــايخ الصوفيــة منقســمون علــى أنفســهم لأنــه يوجــد الكثيــر منهــم فــي الأمــة، 
فــإذا أعطــت كل جماعــة مــن المســلمين الإمامــة لشــيخها الخــاص والتزمــت بطاعتــه 
فقــط فــإن النتيجــة ســتكون هــي تفــكك الأمــة. كمــا يمكــن للمشــايخ الفاســدين 
أن يقلبــوا مُريدِيهــم عــن الإســلام، فيعتقــد بعــض المشــايخ أن مريديهــم هــم عبيــدٌ 
وفــي طريــق  وليــس الله.  الشــيخ  يســعون لإرادة  المريديــن  هــؤلاء  ، وكأن 

ً
أيضــا لهــم 

 بمســاعدة الكفــار فــي الحــرب علــى الإســلام 
ً
ســعيهم للمجــد يمكــن أن يقومــوا أيضــا

، يقطــع الكثيــر مــن الصوفيــة، مثــل 
ً
وسيســير وراءهــم مريدوهــم المقلــدون. وأخيــرا

 
ً
 ضيقــا

ً
العلمــاء، أنفســهم بشــكل كامــل عــن شــؤون العالــم، فهــم يمتلكــون تصــورا

عــن الإســلام ويعيشــون بمعــزل عــن عصرهــم وعــن المفاهيــم الأساســية للحيــاة 
المعاصــرة للمســلمين. ويخلــص حــوى إلــى القــول بــأن جميــع هــؤلاء المشــايخ تنطبــق 
أنهــم يفصلــون الإســلام عــن السياســة، ويضعفــون  عليهــم نفــس المشــكلة، وهــي 

الأمــة مــن داخلهــا، ويتيحــون الفرصــة للأعــداء ليتغلبــوا عليهــا )31(.

يوافــق حــوى علــى تمييــز رضــا بيــن التصــوف “الصحيــح” و”الخاطــئ”، ولكنــه يؤكــد 
علــى ذلــك بطريقــة مختلفــة. فهــو يقــر بوجــود كرامــات الصوفيــة، ولا ينكــر علــى 
الســلوكات النابعــة مــن الوجــد، مــا لــم تتعــدى شــرط التأكيــد علــى وحدانيــة الله، 
 .)32( 

ً
 ولا ضــلالا

ً
ويوضــح بــأن اجتيــاح حالــة شــعورية مــا علــى الإنســان ليســت علــة

فــي مــا يتعلــق بالتصــوف ويقــر بإمكانيــة حــدوث  بــل يتجــه حــوى لأبعــد مــن ذلــك 
الكشــف الإلهــي لغيــر الأنبيــاء، لأنــه لا يجــد فــي الشــريعة مــا يعــارض ذلــك )33(.

ولكــن ال�ســيء المهــم بالنســبة لحــوى هــو إظهــار دور الصوفيــة فــي المجــال الاجتماعــي 
والسيا�ســي، حيــث يؤكــد علــى أن التصــوف لا يعــارض الفاعليــة بــل يتطلبهــا. فممــا 
لا شــك فيــه أن الســلفية علــى حــق عندمــا تتهــم المتصوفــة “الخاطئيــن” بتهربهــم مــن 
واجــب الجهــاد، ولكــن التاريــخ يمتلــئ بالأدلــة علــى اختــلاف الصوفيــة فــي صورتهــا 
إليهــا  ينتمــي  التــي   – النقشــبندية  الطريقــة  دور  ويعتبــر  ذلــك،  عــن  “الصحيحــة” 
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 على استعداد الصوفية لحمل هذا الواجب.
ً
حوى – دليلا

“ومن تأمل التاريخ العملي للمسلمين في العصور المتأخرة يجد أن أقوى الحركات 
 كانــت صوفيــة. إن حركــة الشــيخ 

ً
 وتضحيــة

ً
الٍإســلامية وأصفاهــا وأكثرهــا انضباطــا

الفاروقــي الســرهندي ]النقشــبندي[ أعــادت إلــى الهنــد إســلامها . . . وإن الصــراع 
ضــد الاســتعمار الرو�ســي قــاده الشــيخ شــامل النقشــبندي. وإن الصــراع المســلح 
ضد أتاتورك قاده الشــيخ ســعيد الكردي النقشــبندي. وإن الصراع ضد إيطاليا 
في ليبيا قاده السنوسيون، والصراع ضد بريطانيا في السودان قاده المهديون . . 
. ثم إن حركة الإخوان المســلمين نفســها أنشــأها صوفي وأخذت حقيقة التصوف 

دون ســلبياته” )34(.

يكمــن نقــد حــوى لأســلوب تعامــل الســلفية مــع التصــوف فــي انحرافهــم عــن فكــر 
طــت بالتــوازن المطلــوب بيــن تعاليــم  رشــيد رضــا. ويقــول أن الحركــة الســلفية قــد فرَّ
ابــن تيميــة والغزالــي، اللــذان يعــدان كأكبــر مصــدري إلهام لرضا. فيدعي الســلفيون 
أن الغزالــي قــد أضعــف روح الجهــاد، باعتبــار أنــه لــم يناقــش مســألة الجهــاد فــي 
كتابــه إحيــاء علــوم الديــن، ولكــن يشــير حــوى إلــى أنهــم فشــلوا فــي إدراك أن الغزالــي 
ناقــش موضــوع الجهــاد فــي كتبــه الفقهيــة، وأن الإحيــاء نفســه ومــن خــلال تقويتــه 
 
ً
 )35(. كمــا نســوا أنــه حتــى ابــن تيميــة الــذي يعــد حازمــا

ً
للنفــس يقــوي الجهــاد أيضــا

وغير مهادن، والذي يعتبره الســلفية كأب روحي، لم يذم الســلفية في ذاتها، بل ذم 
“البــدع” المرتبطــة بهــا. كمــا امتــدح ابــن تيميــة وبشــكل واضــح الشــيخ عبــد القــادر 

الجيلانــي، مؤســس الطريقــة الصوفيــة القادريــة )36(.

إن الحركــة الإســلامية النموذجيــة التــي يدعــو إليهــا حــوى هــي حركــة مبنيــة علــى 
نمــوذج الســلف الصالــح، مســتقيمة فــي تصوراتهــا العقديــة والفقهيــة، وصوفيــة 
والطريقــة  العلمــاء  تــراث  دمــج  الســلفية  الحركــة  إصــلاح  ويتضمــن  داخلهــا.  فــي 
الصوفيــة عبــر المفهــوم الأصلــي للســلف، وهــو مــا لا يختلــف عــن إصــلاح التقليــد 

والتصــوف مــن خــلال العــودة إلــى نمــوذج الســلف.

إحياء الربانية

 فــي تشــكيل المتطلبــات وسُــبُل العمــل للحركــة 
ً
 جيــدا

ً
تعتبــر تجربــة حــوى نموذجــا

14



الإســلامية. فهــو لا ينحصــر فــي أحاكــم قطعيــة منبثقــة عــن أيديولوجيــا أو اعتقــاد 
خالص، بل من خلال التجربة والخطأ، فيتحمل المشاق ليجد المسارات العملية 
الأفضل لإحياء الإســلام. وبحكم خبرته التنظيمية والدعوية الطويلة، كان حوى 
 للواقــع وللصعوبــات التــي يواجههــا النشــطاء الإســلاميون؛ وبالتالــي وبالرغــم 

ً
مــدركا

 للتلاؤم 
ً
 بالشكل الكافي الذي يجعلها قابلة

ً
لة إلا أنها كانت مرنة من خططه المفصَّ

مــع الظــروف المســتجدة. وانعكســت هــذه المرونــة علــى تعــدد الإجابــات العمليــة 
فــي حالــة  المقترحــة لســؤاله المركــزي وهــو: إلــى أي مــدى يعيــش العالــم الإســلامي 
الــردة؟ اذ يــدور جميعهــا ويتداخــل بيــن اتجاهــاتٍ متعارضــة؛ كالتعليــم والدعــوى 
بيــن طــرق  مــن جهــة، والتســلط والعنــف مــن جهــة أخــرى، ممــا يقيــم التقابــلات 

الدعــوة والجهــاد الإســلامية.

التعليــم والدعــوة، والــذي  بــلا شــك الطريــق المســالم القائــم علــى  يفضــل حــوى 
 فــي نقاشــه لمفهــوم الــردة، حيــث كان يمتنــع عــن الوصــول إلــى خلاصــة 

ً
كان واضحــا

نهائيــة نابعــة مــن تحليلاتــه، بغايــة تجنــب نشــوب الحــرب. لكنــه يبــرر الحــرب كملجــأ 
أخيــر للواقــع. كمــا يقــول أن جماعــة الإخــوان المســلمين يفضلــون العمــل مــن داخــل 
البرلمــان وعبــر الإعــلام الجماهيــري والانتخابــات الحــرة، ولا يتجهــون لمســار العنــف 
 علــى الإســلام ويعزلــون الجماهيــر المســلمة. وهــذا 

ً
ام حربــا

َّ
إلا عندمــا يشــن الحــك

التوضيــح الدفاعــي الواضــح لا يتعــارض مــع التأكيــد علــى أن الإســلاميين مأمــورون 
مــن الله مــن أجــل إقامــة الحكــم، بغــض النظــر عــن طريقــة تحقيــق ذلــك )37(.

يعتبِــرُ حــوى أن التعليــم والإعــلام أهــم أداتيــن متاحتيــن للمجتمــع لصياغــة ســلوك 
 القالــب 

ً
أمــام المجتمعــات الأخــرى، وهمــا يشــكلان معــا أعضــاءه وتقديــم نفســه 

ــر عــن الســمات المميــزة بالنســبة للمجتمــع وهويــة الفــرد )38(. ويقــول  الــذي يعبِّ
أن الحركــة الإســلامية قــد خســرت كلتــا الأداتيــن فــي العصــر الحديــث. كمــا واجههــا 
أشــدهما  كان  الدعــوة،  إحيــاء  أجــل  مــن  لاســتعادتهما  طريقهــا  فــي  وهــي  عائقــان 
الإعــلام  ومنابــر  التعليميــة  للمؤسســات  العلمانيــة  الدولــة  احتــكار  هــو  خطــورة 
الجماهيريــة، وذلــك بالإضافــة إلــى تغولهــا فــي جميــع مجــالات الحيــاة )39(. ويقــول 
حــوى بــأن أعــداء الإســلام عملــوا علــى الســيطرة علــى المــدارس وصياغــة المناهــج 
والكتــب المدرســية، وقــد أدى بــروز التعليــم الإلزامــي إلــى زيــادة تأثيرهــم وســيطرتهم 
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)40(، كما سيطر هؤلاء الأعداء على الصحف الورقية، والمجلات، ودور النشر، 
وجميــع أدوات التواصــل، ووظفوهــا ضــد الإســلام. ولا يعــد الإعــلام الدولــي أقــل 
، فمــن النــادر مــا يذكــر هــذا الإعــلام الحــركات السياســية فــي الإســلام 

ً
عدائيــة أيضــا

هــذه  وأخطــر   .)41( ومشــوهة  مضللــة  بطريقــة  يصفهــا  ذكرهــا  يحــاول  وعندمــا 
الوســائل هــو التلفــاز، مفســد الأخــلاق، والــذي يو�ســي حــوى بإبعــاده عــن المنــازل 
)42(. والعائــق الثانــي الــذي ينبغــي أن تواجهــه الحركــة الإســلامية هــو الجمعيــات 
الإسلامية القائمة، فمشايخ الطرق الصوفية والعلماء المسؤولين عن الحلقات 
الدراسية أو الجمعيات الخيرية الفعالة يخافون من أن تقوم الحركة الإسلامية 

بتجريدهــم مــن مريديهــم ومنزلتهــم.

واقتراح حوى من أجل مجابهة احتكار الدولة للتعليم والإعلام العودة للمساجد، 
 في الحياة العامة للمسلمين. فقد كانت من 

ً
 مهما

ً
 سياسيا

ً
 دورا

ً
لت دائما

َّ
والتي مث

 أن يعلنــوا التشــريعات الجديــدة للحاكــم، بالإضافــة لإعــلان 
ً
مهمــة الدعــاة ســابقا

التمــرد باســم العامــة ضــد الحاكــم الجائــر عــن طريــق إســقاط اســمه مــن الخطبــة. 
ــدَ المســجد دوره المهــم كأداةٍ فــي يــد 

َ
ولكــن مــع بــروز وســائل التواصــل الحديثــة، فق

الدولــة. ولكــن ضمــن القبضــة الشــديدة للدولــة العلمانيــة علــى وســائل الإعــلام 
والرقابــة الشــديدة ضــد جميــع خصومهــا، بقيــت المســاجد قنــاة التعبيــر الوحيــدة 
للعلمــاء والإســلاميين، والذيــن يعتبرهــم حــوى كممثليــن للعامــة. ولكــن كان مــن 
 بالنســبة لــه وجــوب تكييــف المســاجد مــع الظــروف الجديــدة فــي 

ً
الواضــح أيضــا

حــال أراد تحقيــق اســتقلاليته.

وكمــا هــو الحــال مــع المفكريــن الآخريــن المعاصريــن مــن الحركــة الإســلامية، يقــر 
حــوى بالتأثيــر الهائــل لوســائل التواصــل الحديثــة علــى عامــة المســلمين ولا يمتلــك 
أية أوهام حول قدرة المساجد على مقاومة ذلك. ولا يعترض حوى على استخدام 
الإعلام، فهو يعترض فقط على توظيفها ال�سيء من قبل الدولة العلمانية. ويؤكد 
بأنــه عندمــا يتــم تأســيس الدولــة الإســلامية فإنهــا ســتقوم بنفــس هــذا الاحتــكار كمــا 
يفعــل أعداؤهــا اليــوم. حيــث ســتعمل علــى” فطــم” النــاس مــن التعليــم الأجنبــي 
ولــن تســمح لأي صــوت أن يقتــرب مــن رعاياهــا مــن دون موافقتهــا )43(. ولكــن هــذه 
مجــرد رؤيــة وليــس طريقــة عمليــة. والطريــق العملــي الحقيقــي يســير عبــر المســاجد، 
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الدولــة  أمــام  عــام  بشــكل  الإســلام  وضعــف  الإعــلام  أمــام  لضعفهــا   
ً
نظــرا ولكــن 

العلمانيــة، فينبغــي إخضــاع هــذه المســاجد إلــى تغييــرات عميقــة فــي دورهــا، وذلــك 
ابتــداءً مــن تقديــم النصــح السياســية مــن علــى المنبــر وحتــى الوســائل التعليميــة 

.
ً
اســتفزازا الأقــل 

، أو 
ً
ويقتــرح حــوى القيــام بتأســيس مدرســة فــي كل مســجد، والتــي ستشــكل بديــلا

، للتعليــم العلمانــي الرســمي لمــدارس الدولــة. وهــو يســتند  فــي ذلــك إلــى فكــرة 
ً
مكمــلا

الشــيخ عبــد الكريــم الرفاعــي، إمــام أحــد المســاجد فــي دمشــق، والــذي التقــاه حــوى 
خلال دراسته في المدينة في الخمسينيات )44(. أراد الرفاعي أن يقدم كل مسجد 
حلقات علم تتناول العديد من المواضيع وضمن عدة مستويات، وقد أثبت هذا 
النموذج نجاحه وتشــكلت منه حركة ثقافية كبيرة. تمتلك المســاجد متخصصين 
ــن مــن تجنيــد 

ّ
مؤهليــن فــي مختلــف مجــالات الدراســات الدينيــة وبهــذه الطريقــة تمكِ

قوىً جديدة للإسلام. ومن خلال طبيعة تنظيم الطرق الصوفية، انتشر مريدوه 
عبــر أرجــاء البــلاد وأسســوا الحلقــات العلميــة حيثمــا اســتقروا )45(. وقــد عمــل 
إليهــا  الرفاعــي وأضــاف  لنمــوذج  والتعليمــي  التنظيمــي  المــدى  توســيع  علــى  حــوى 

البعــد الاجتماعــي، وأطلــق علــى هــذا النظــام الموســع اســم إحيــاء الربانيــة.

والربانيــة هــو المفهــوم الأسا�ســي الثانــي فــي فكــر حــوى وهــو نظيــر مفهــوم الــردة. وهــو 
 
ً
مســتقى مــن القــرآن، حيــث تتكــرر عــدة مــرات فــي القــرآن، كمــا كان يقتــرن عــادة

بمفهــوم الأحبــار، وهــم رجــال الديــن اليهــود الذيــن اتبعــوا الطريق المســتقيم. وليس 
ثمــة أهميــة لكونهــم يهــود طالمــا أنهــم يعــدون مســلمين بحســب عقيــدة الإســلام . 
وتعتبــر الشــريعة وجــود تطابــق بيــن الربانــي والحبــر، ولكــن ثمــة تمييــز واضــح بينهمــا 
فــي كتابــات حــوى، كمــا أنهــم تواجــدوا فــي مراحــل تاريخيــة منفصلــة ومتباعــدة، كمــا 
هــو الحــال مــع العلمــاء والصوفيــة، وبالتالــي يعتبــر حــوى أن الربانــي هــو الصوفــي 

صاحــب العلــم )46(.

ومن وجهة نظرٍ مختلفة، تلتزم الربانية بشكل كامل بسنة النبي وبأدق التفاصيل، 
لهــا بقــدر اســتطاعته.  وهــذه هــي الوراثــة الكاملــة التــي ينبغــي علــى المســلم أن يحصِّ
ــل، ولكــن إذا مــا كافــح جميــع المســلمين 

ُ
ث
ُ
لا يســتطيع كل النــاس تحقيــق هــذه الم

لبــروز  شــروط  أربعــة  هنــاك   .)47( ذلــك  فــي  بعضهــم  فســينجح  إليهــا،  للوصــول 
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ــن 
ّ

الربانيــة وهــي: الذكــر، والــذي يضمــن اســتقامة الإيمــان؛ والعلــم، والــذي يمكِ
مــن التخصــص فــي جانــبٍ واحــدٍ علــى الأقــل؛ والأجــواء المســاعدة، والتــي تنشــأ مــع 
، العمــل الدعــوي والتعليــم، فــلا 

ً
 وليــس آخــرا

ً
صحبــة أهــل الذكــر والعلــم؛ وأخيــرا

ــل درجــة مــا أن يتقوقــع علــى نفســه، بــل يجــب أن  ينبغــي علــى الإنســان الــذي حصَّ
 لصالح المجتمع )84(. لذا فالرباني لا يعني الإنسان الصوفي والعالم 

ً
يكون فاعلا

.
ً
فقــط بــل الإنســان الفاعــل أيضــا

إن تحليــل حــوى للواقــع المعاصــر للعالــم الإســلامي يقــوده إلــى نتيجــة، وهــي أن هــذه 
، أمــرٌ نــادر الحــدوث. فســقوط الأمــة 

ً
الشــروط، واجتمــاع الشــروط الأربعــة تحديــدا

الإســلامية فــي أيــدي المرتديــن قــد أضعفــت مــن درجــة الربانيــة. ولكننــا لــم نخســر 
بعــد، وذلــك بحكــم عــدم اكتمــال حالــة الــردة. وبكلمــات أخــرى، فــإن إحيــاء الربانية 
 لهيمنــة الدولــة العلمانيــة، فــإن الســبيل 

ً
هــي الطريقــة المثلــى لمواجهــة الــردة. ونظــرا

الوحيــد المتــاح لتحقيــق هــذا الإحيــاء هــو عــن طريــق تشــكيل التنظيمــات المحليــة 
التــي تتمركــز حــول المســاجد. اذ يجــب علــى المؤمنيــن  فــي كل حــي وكل قريــة تأســيس 
جماعــةٍ تأخــذ علــى عاتقهــا مهمــة إحيــاء الربانيــة فــي مجتمعهــم المحلــي. وســتحظى 
هذه الجماعة عبر المساجد بالصيغة الأمثل من الذكر والعلم، وستصوغ الأجواء 
المجتمــع  كافــة  وتوجــه  وســتنظم  الجديــدة،  القــوى  لصعــود  الممهــدة  المســاعدة 
، وســتدرِّس فــي حلقــات 

ً
 أيضــا

ً
 ودينيــا

ً
للعــودة للإســلام. وســيكون نشــاطها اجتماعيــا

العلــم فــي المســاجد، كمــا ســتعمل علــى توجيــه الآخريــن للأمــر بالمعــروف والنهــي عــن 
 حالــة مــن التكافــل بيــن أعضــاء مجتمعهــم، كمــا 

ً
المنكــر، ولكنهــا ستؤســس أيضــا

ستســعى لإيجــاد الوظائــف للعاطليــن عــن العمــل )49(.

الخاصــة  القائمــة  الإســلامية  الجمعيــات  مــن  الخصــوم   
ً
أيضــا الربانيــة  توجــه 

بالعلمــاء والصوفييــن للعمــل مــع الحركــة الإســلامية، ويؤكــد حــوى بــأن فكرتــه لــن 
تضــر أي منهــم )50(، فهــو يؤكــد بــأن حركــة الربانيــة ســتكون بمثابــة جهــاز الســيطرة 
المحلي لكافة الجمعيات الإسلامية من دون أن تكون منتمية لها ومن دون محاربة 
أيٍ منهــا، وبالتالــي فــإن الانضمــام لهــا لا يعنــي هجــر الجماعــات الأخــرى، فهي الهيكل 
الوحيــد القــادر علــى توجيــه الجمعيــات الإســلامية القائمــة ضمــن رؤيــة إســلامية 
شــاملة وردم الصراعــات والنزاعــات فيمــا بينهــا التــي تمنعهــا مــن توحيــد نشــاطها. 
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عــد الربانيــة حركــة غيــر سياســية، فهــي لا تبتعــد عــن الخــوض 
ُ
وبالإضافــة لذلــك، ت

 
ً
فــي الصــراع الإســلامي الداخلــي فحســب، بــل تمتنــع عــن معارضــة الدولــة أيضــا

)51(، فالربانيــة هــي القيــادة الدينيــة الروحيــة للتنظيمــات الإســلامية السياســية 
والاجتماعيــة.

وســيمكن انتشــار الجمعيــات الربانيــة المحليــة مــع الوقــت مــن بنــاء مكتــب تنســيق 
فــي كل دولــة ومكتــب الأمانــة العامــة الدولــي، وهــو مــا ســيعمل علــى توســيع الحركــة 
بنــاء  علــى  ســتحصل  أنهــا  بمعنــى  المحليــة.  الجمعيــات  بيــن  النشــاطات  وتنســيق 
المحليــة  الوحــدات  بيــن  جوهريــة  اختلافــات  هنــاك  يكــون  ولــن  أوســع  تنظيمــي 
الأساســية. وســتكون ذروة نشــاط الأمانــة العامــة هــي تأســيس جامعــة إســلامية. 
ولــن  الإســلامي،  السيا�ســي  النشــاط  علــى  للســيطرة  محاولــة  أي  ســتتجنب  كمــا 
تحــاول التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة لعناصرهــا المختلفــة. وســتعمل كوســيلة 
للحركــة  التوجيهــات  وتقديــم  للتعــاون  ربانيــة محليــة  مــع كل جمعيــة  الحــال  هــو 

.)52( بأكملهــا  الإســلامية 

تتضمــن كل مــن الحركــة الإســلامية والربانيــة معانــي كثيــرة ومفصلــة فــي فكــر حــوى. 
اذ ترمــز الحركــة الإســلامية -بالنســبة لــه – إلــى جماعتــه الأولــى والأساســية، وهــي 
جماعــة الإخــوان المســلمين. فمــن خــلال خبرتــه فــي صفــوف الجماعــة توصــل إلــى 
نتيجــة وهــي أنــه لا يمكــن لحركــة عمليــة أن تقــدم الاســتقامة الروحيــة والمعرفــة 
لأعضاءهــا، وبالتالــي لا بــد مــن إحالتهــم إلــى موجــه روحــي ودينــي لتحقيــق الكمــال 
تــم إهمــال  لممارســتهم العمليــة، ومهمــة التوجيــه هــذه تتكفــل بهــا الربانيــة. وقــد 
هــذا الواجــب فــي الجماعــة، وكانــت نتيجــة ذلــك هــو عــدم وصــول جيــل الشــباب إلــى 
الرشــد الروحــي المطلــوب بالإضافــة لعــدم امتلاكهــم للمعرفــة الكافيــة بالإســلام 
)53(. ويعــود ذلــك فــي نهايــة المطــاف إلــى انحــراف الجماعــة عــن التعاليــم الأصليــة 
للبنــا وتبنيهــا للتعاليــم الراديكاليــة للمفكريــن الإســلاميين غيــر المؤهليــن مثــل قطــب 

وحديــد.

يقيــة  يمكــن أن يتحــدد المعنــى الأدق للربانيــة مــن خــلال علاقتهــا بمصطلــح الصدِّ
للتعبيــرات  وبالنســبة  الكامــل.  والإيمــان  المطلــق  الحــق  تعنــي  والتــي  المعــروف، 
الصوفيــة فإنهــا تشــير إلــى معرفــة الله والعبوديــة. ويعــرِّف حــوى الربانيــة فــي هــذا 
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يقيــة مــع بعــض الإضافــات النوعيــة، أبرزهــا  الســياق مــن خــلال العلاقــة بالصدِّ
هــي المعرفــة والتعليــم والنصيحــة )54(. تجلــت جميــع هــذه الصفــات النوعيــة فــي 
النمــوذج الربانــي الــذي مثلــه أبــو بكــر، خليفــة النبــي والمحــارب العظيــم ضــد الــردة، 
يــق أولَ شــخصٍ فــي السلســلة  يــق. ويعــد الصدِّ ولقبــه الفريــد فــي الإســلام هــو الصدِّ
كانــت  بالصديقيــة.  إليهــا  يشــار  والتــي   ،)55( النقشــبندية  بالطريقــة  الخاصــة 
الربانيــة لقــب أحمــد الســرهندي، مؤســس الفــرع المجــددي لهــذه الطريقــة )56(، 
وبالتالــي يمكــن الإشــارة إليهــا بالربانيــة. وبنــاء علــى ذلــك يمكــن أن تعنــي الربانيــة 

الصوفــي النقشــبندي المجــددي، أي العالِــم العامِــل.

ومن هنا فإن الطريقة النقشبندية هي القادرة على تقديم التوجيه الديني الروحي 
لجماعــة الإخــوان، وعلــى مشــايخ الطريقــة أن يتوجهــوا للمعرفــة والنصيحــة. إن 
نمــوذج الربانيــة بالنســبة لحــوى هــو شــيخه محمــد الحامــد بــلا شــك، الــذي قــدم 
 لحســن البنــا خــلال مكوثــه فــي مصــر، كمــا قــدم التوجيــه 

ً
النصيحــة والنقــد أحيانــا

الروحــي للجماعــة فــي مدينتــه حمــاة بعــد عودتــه إلــى ســوريا. ويــروى حــوى كيــف
، كنــا نشــعر بهــذا النقــص ]فــي التوجيــه[. كنــا نســارع للعلمــاء 

ً
“عندمــا كنــا شــبابا

والبانييــن لنســتقي منهــم المعرفــة والروحانيــات. لقــد منحنــا الله العلمــاء والربانييــن 
الذيــن يحبــون الدعــوة والأعضــاء المتحركيــن. ففــي وجدهــم كانــت أفعالهــم كاملــة” 

.)57(

المهمــة  هــي  فهــذه  لحــوى،  بالنســبة  علــى عنصــر شــخ�سي  الربانيــة  تتضمــن  كمــا 
التــي أوكل نفســه بهــا ضمــن إطــار جماعــة الإخــوان المســلمين فــي ســوريا. فهــو أكثــر 
 لتشــكيل رؤيــة 

ً
تلاميــذ الحامــد غــزارة فــي الإنتــاج، وتتضمــن كتبــه المختلفــة محاولــة

إســلامية أوســع لتكــون بمثابــة موجــه روحــي لحركتــه. ولكــن بحلــول تمــرد حمــاة فــي 
 مــن جنــاح الحركــة الراديكالــي، والــذي كان يشــتكي 

ً
عــام 1982 تمــت تنحيتــه جانبــا

أنــه “حتــى لــو أراد الفقيــه أو الربانــي أن يقــوم ب�ســيء مــا فقــد كان يضيــع صوتــه، 
بحكــم عــدم توقــف أعضــاء الجماعــة عــن الحركــة” )58(.

ومع ذلك، لا يعتمد إحياء الربانية على الطريقة النقشبندية فقط، فالربانية هي 
طريقــة جديــدة، بــل هــي طريقــة عليــا للصوفيــة، تقــف فــوق الطــرق الســائدة، بمــا 
فيهــا النقشــبندية. وباعتبارهــا القاســم المشــترك بيــن جميــع الجمعيــات الإســلامية، 
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تعــزل  أن  دون  مــن  واحــدة  جمعيــة  فــي   
ً
حصــرا نفســها  تعــرِّف  أن  يمكــن  لا  فإنهــا 

البقيــة. ومــن أجــل تحقيــق فهــم أشــمل لطبيعــة إحياءهــا، ينبغــي أن تؤخــذ المعانــي 
الثلاث للربانية في عين الاعتبار. يشــير أهم معنى من معاني الربانية إلى المزيج بين 
التصــوف والعلــم، كمــا تجلــت فــي ممارســة الســلف. وبالتالــي فهــي تصــوف ســلفي، 
وهــي جوهــر الحركــة الإســلامية التــي تتولــى مهمــة إحيــاء الإســلام. ويعــد إنجــاز هــذه 
المهمــة هــو مضمــون المعنــى الثانــي للربانيــة، فتضيــف إلــى النقطــة الأولــى ضــرورة 
الفعاليــة، فهــي الموجــه الروحــي للعالــم الإســلامي بشــكل عــام والحركــة الإســلامية 
بشــكل خــاص. وتعــد الطريقــة النقشــبندية المجدديــة هــي المعنــى الثالــث للربانيــة 
لأنهــا تقــدم النمــوذج الأمثــل للطريقــة الصوفيــة الفاعلــة التــي تتبــع طريــق الســلف.

 مــن عــدم الرضــا مــن دور الطريقــة 
ً
ولكــن يتضمــن توظيــف حــوى للربانيــة نوعــا

النقشــبندية فــي عصــره. فمــرة أخــرى، يمكــن تطبيــق نقــده علــى الطريقــة بشــكل 
عام، ولكن همه الأسا�ســي هو فرعها الســوري. فقد قادت النقشــبندية المجددية 
العديــد مــن الحــركات الإســلامية الإحيائيــة فــي الما�ســي، ولكــن اليــوم، وضمــن أكثــر 
 على حمل مهمة 

ً
 في التاريخ الإسلامي، لم تعد الطريقة قادرة

ً
مراحل الردة مشقة

 بحالــة الانحــدار 
ً
الإحيــاء الإســلامي لوحدهــا، وقــد تأثــرت مــع مــرور الزمــن أيضــا

العامــة التــي أصابــت الإســلام. فلــم تتمكــن الطريقــة النقشــبندية فــي ســوريا مــن 
منــع البعــث مــن الاســتيلاء علــى الحكومــة. ومــا هــو أكثــر مــن ذلــك هــو أن إحــدى 
أفــرع الطريقــة، والتــي يرأســها الشــيخ أحمــد أميــن كفتــارو، مفتــي دمشــق منــذ عــام 
 فــي يــد نظــام البعــث )59(. مــن وجهــة نظــر 

ً
1964، قــد أبــدى اســتعداده ليكــون أداة

حوى، فاتحاد جميع القوى الإســلامية تحت قيادة الربانية والنشــاط الحذر هما 
الطريــق الوحيــد لإعــادة إحيــاء الإســلام بشــكل عــام واســتعادة حكــم المســلمين فــي 

ســوريا بشــكل خــاص.

 للعــودة إلــى 
ً
لــذا فــإن إحيــاء الربانيــة دعــوة عامــة موجهــة للطــرق الصوفيــة أيضــا

فــوا شــبكاتهم الممتــدة والواســعة مــن أفرعهــم المحليــة فــي 
ّ
طريــق الســلف، لكــي يوظِ

الطريقــة لإرجــاع مجتمعاتهــم للإســلام، ولكــي يحولــوا المســاجد إلــى مراكــز للتعليــم 
والتوســع الإســلامي، وليكونــوا زعمــاء دينييــن وروحييــن للإحيــاء الإســلامي.
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حدود الجهاد

 مــع تأكيــده علــى تفضيــل المســار 
ً
يبــدو متعارضــا إن عــلاج حــوى لمفهــوم الجهــاد 

الحــرب علــى  إلــى شــن  الــذي يشــير  التقليــدي  فهــو يصــادق علــى معنــاه  الســلمي، 
 بالنســبة لإحيــاء الإســلام. لكــن مــع التعمــق فــي ذلــك 

ً
 جوهريــا

ً
الكفــار ويعتبــره أمــرا

يتبيــن أن حــوى يحــدُّ وبشــكل جــذري مــن التطبيــق الفعلــي للجهــاد، علــى الأقــل 
إلــى  وباســتناده  الإســلام.  انحــدار  ديمومــة  حــول  الأسا�ســي  بتحليلــه  يتعلــق  فيمــا 
 بيــن نوعيــن أساســيين مــن الحــروب 

ً
 واضحــا

ً
حديــث مشــهور، يقيــم حــوى تمييــزا

علــى الكفــار، النــوع الأول هــو الحــرب الخارجيــة، الجهــاد باليــد، والتــي يمكــن أن 
ــن ضــد غيــر المســلمين، وضمــن الســياق الــذي يعيشــه العالــم الإســلامي اليــوم، 

َ
ش

ُ
ت

يضــع حــوى مجموعــة مــن التفصيــلات فــي هــذا النــوع مــن الحــروب، وهــي قتــال غيــر 
المســلمين فــي أراضيهــم )دار الحــرب(، والدفــاع عــن أنفســهم عندمــا يهاجمهــم غيــر 
المســلمين، وطردهــم عندمــا يســتولون علــى أرا�ســي المســلمين )دار الإســلام(. ولكــن 
 مــن تركــوا الإســلام، أي مــن هــم فــي حالــة الــردة، وبالتالــي ينبغــي 

ً
الكفــار هــم أيضــا

“الجهــاد  حــوى  عليهــا  يُطلِــق  داخليــة  حــرب  وهــي   ،
ً
أيضــا عليهــم  الحــرب  ــن 

َ
ش

ُ
ت أن 

بالنفــس” )60(، وهــذه هــي الصياغــة العمليــة للتمييــز بيــن الــردة والجاهليــة. ولا 
يحيــد حــوى فــي هــذا التمييــز عــن التصــور الإســلامي التقليــدي عــن الجهــاد )61(، 
ولكنه يؤجل الحرب الخارجية إلى أجلٍ غير مسمى، حيث لا ينبغي إعلانها إلا بعد 
تحقيــق الوحــدة الإســلامية واســتعادة الخلافــة وحشــد جميــع قــوى ومــوارد الأمــة 
وإقامــة الصناعــات بحيــث تصبــح الأمــة علــى قــدم المســاواة مــع باقــي العالــم. ويقــول 
حــوى بــأن الحــرب التــي ينبغــي إعلانهــا اليــوم هــي الحــرب الداخليــة، أي الحــرب علــى 
المرتديــن، وهــي فــرض عيــن علــى كل مســلم، كمــا هــو الحــال فــي الحــرب الدفاعيــة. 
وفقــط إذا نجــح المســلمون فــي ذلــك فســيقدمون للأمــة الأســاس الجوهــري لزخــم 

جديــد لإخضــاع العالــم لكلمــة الله، أي الجهــاد الخارجــي )62(.

وبالتالــي فــإن أولويــات الحركــة الإســلامية تترتــب كالتالــي: تشــكيل شــخصية المســلم 
بطريقــة إســلامية، ثــم تأســيس دولــة إســلامية فــي كل بلــد مســلم، وتوحيــد الأمــة 
الإســلامية، واســتعادة مؤسســة الخلافــة، ومــن ثــم تأســيس دولــة الإســلام العالميــة 
)63(. وطالمــا حافظــت الحركــة الإســلامية علــى الدعــوة، والتــي تأتــي ضمــن المرحلــة 
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الأولى من هذا المخطط، عندها ســيكون وجود إطار عالمي واســع من الجمعيات 
 لذلــك. وبمجــرد انتقالهــا للنشــاط السيا�ســي، 

ً
 وافيــا

ً
المحليــة، مثــل الربانيــة، أمــرا

 لا مفــر منــه. 
ً
، أمــرا

ً
أي نحــو الجهــاد، ســيكون تشــكل تنظيــم راســخٍ، وإن كان ضيقــا

وحدهــا  هــي  الحاليــة  الإســلامية  الــدول  بــأن  تؤكــد  السيا�ســي  الواقــع  طبيعــة  إن 
القــادرة علــى بنــاء هــذه الأســس، ولذلــك ينبغــي علــى كافــة الحــركات الإســلامية فــي 
)64(. وســيؤدي  الخاصــة  أن تحصــر صراعهــا ضمــن منطقتهــا  المختلفــة  الــدول 
نجــاح هــذه الحــركات المنفصلــة فــي الدولــة المختلفــة إلــى إعــادة توحيــد الأمــة ضمــن 
قاعــدة صلبــة واســتعادة الخليفــة لزعامتهــا. ووحدهــا هــذه الوحــدة السياســية 
القويــة، والتــي هزمــت الــردة، ســتكون هــي القــادرة فــي المرحلــة الأخيــرة مــن المخطــط 
علــى اســتئناف الصــراع ضــد الجاهليــة، إلــى أن تصــل إلــى مرحلــة تأســيس الدولــة 

الإســلامية فــي العالــم بأكملــه.

، الحــرب ضــد الجاهليــة. 
ً
 وخطــورة

ً
تســبق الحــرب علــى الــردة، وهــي الأكثــر صعوبــة

 ومــن الصعــب تحديــده، 
ً
يقــول حــوى بــأن العــدو فــي الحــرب الداخليــة أقــل وضوحــا

بــل قــد يضطــر الإســلاميون إلــى قتــال أبنائهــم وإخوانهــم ممــن انحرفــوا عــن الإســلام 
فــون  يعرِّ المرتديــن  مــن  العظمــى  الغالبيــة  تــزال  لا  ذلــك،  علــى  وعــلاوة  تركــوه.  أو 
أنفســهم كمســلمين، وهــؤلاء هــم المنافقــون، الذيــن عملــوا علــى تضليــل المســلمين 
وجمعــوا خلفهــم الكثيــر مــن الأتبــاع. ويؤكــد حــوى بأنــه ثمــة فئــة قليلــة اليــوم ممــن 
تهتــم بواجــب الجهــاد بالنفــس، بــل حتــى العلمــاء يفضلــون تجاهــل ذلــك. وقــد أدى 
 – بحســب رأيــه – إلــى انحــدار الإســلام فــي أرضــه وســيطرة 

ً
الفشــل فــي ذلــك تحديــدا

ــه حــوى إلــى وجــوب إعــادة تطبيــق هــذا الأمــر  أهــل الفســاد أو المرتديــن عليهــا، وينبِّ
إذا مــا أردنــا ضمــان اســتمرار الإســلام )65(.

كــي نعــرف المرتديــن ينبغــي أن نتمكــن مــن التمييــز بطريقــة عمليــة بينهــم وبيــن أولئــك 
المنحرفين، وهم الضالين الذين بقوا مع ذلك ضمن حدود الإسلام. وأمام هؤلاء 
فــإن الصــراع الســلمي الوحيــد القائــم المتــاح هــو الدعــوة، بينمــا يعــد الجهــاد هــو 
الطريــق الوحيــد لمواجهــة الكفــار. وبنــاء علــى ميولــه الســلمية، يرســم حــوى الحــد 
بــأن الصــلاة هــي  يقــول  بنــاء علــى مراعــات الصــلاة، حيــث  بيــن الاثنيــن  الفاصــل 
التعبيــر الأسا�ســي عــن الاعتــراف بحاكميــة الله وتــرك كل تشــريع مــا عــدا الشــريعة 
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 علــى واجــب الجهــاد، بحكــم 
ً
 إضافيــا

ً
)66(. ولكــن هــذا التعريــف بــلا شــك يضــع حــدا

العظمــى  الغالبيــة  )وهــم  بكونهــم مســلمين  الذيــن يصرحــون  المرتديــن  يتــرك  أنــه 
ــن فقــط 

َ
مــن المرتديــن( ضمــن فئــة الانحــراف، وبالتالــي فــإن الجهــاد ينبغــي أن يُعل

ضــد أولئــك المرتديــن الذيــن يعارضــون الإســلام بشــكل صريــح وواضــح، وهــؤلاء 
هــم جماعــات معروفــة ومحــددة، والتــي تتضمــن الطوائــف الباطنيــة المبتدعــة، 
كالبهائية والقاديانية، والأحزاب المهرطقة كالشيوعيين والقوميين وأولئك الذين 
يدعون للفصل بين الدين والدولة )76(. لا يذكر حوى بشكل صريح نظام الأسد 
أو المجتمــع العلــوي، ولكــن لا يصعــب اســتنتاج أن هــؤلاء هــم أعــداؤه الرئيســيون. 
تمثــل الأحــزاب المنحرفــة فــي قائمتــه الأوجــه المختلفــة للعلمانيــة القوميــة المهرطقــة 
المســتوحاة مــن الغــرب، الذيــن يســتبدلون الإســلام بعقيــدة القوميــة. كمــا كانــت 
البهائيــة والقاديانيــة همــا الطائفتيــن الوحيدتيــن اللتيــن رفضتهــم جماعــة الإخــوان 
ببســاطة رفضهــم  ويكــرر حــوى  إطــار الإســلام،  مــن   

ً
ليكونــوا جــزءا البدايــة  منــذ 

المعــروف لهــم )68(. ولكــن يعــد رأس القائمــة مــن أكثــر الأعــداء خطــورة، ألا وهــم 
الباطنيــة. يشــير هــذا المصطلــح فــي التاريــخ الإســلامي إلــى الطائفــة الإســماعيلية، 
المبتدعــة  كلمــة  إضافــة  مــع  ولكــن   ،)69( للقــرآن  باطنــيٍّ  لتفســيرٍ  تبنيهــا  بحكــم 
فــإن حــوى لا يحصــر الباطنيــة فــي الإســماعيليين بــل تشــتمل الطوائــف المنحرفــة 
وليــس  العلويــون  يعــد  الســوري  الواقــع  وفــي  أقــل،  بدرجــة  والــدروز  كالعلويــة، 
عداوتــه  تعــززت  وقــد  للإســلام،   

ً
كبيــرا  

ً
تهديــدا يشــكلون  مــن  هــم  الإســماعيليون 

نحوهــم بعــد خبرتــه كمعلــم فــي مدينــة الإســماعيليين فــي الســلمية )70(. وكــي يحــدد 
توجهــه نحــو العلويــة يشــير حــوى إلــى فتــوى ابــن تيميــة، والتــي وبالرغــم مــن كونهــا 
تنطبــق – بحســب  أن  يمكــن  لكــن  بشــكل خــاص  الإســماعيلية  لطائفــة  موجهــة 
فــي العالــم الإســلامي. وبحســب هــذه الفتــوى  رأيــه – علــى أي طائفــة مماثلــة لهــا 
 علــى قتــال المشــركين أو أهــل الكتــاب، 

ً
فــإن الجهــاد ضــد هــذه الطائفــة يعــد أولويــة

بحكــم انضواءهــا تحــت فئــة الجهــاد ضــد المرتديــن )71(. ومــن وجهــة نظــر حــوى، 
 لدولــة مســلمة تســيطر عليهــا حكومــة باطنيــة مبتدعــة، 

ً
 فريــدة

ً
تعتبــر ســوريا حالــة

 مــن المواجهــة العنيفــة، اذ ينبغــي علــى الأغلبيــة 
ً
وفــي هــذه الحالــة فإنــه لا يــرى مهربــا

 غيــر مهادنــة ضــد نظــام 
ً
الســنية، وتحــت قيــادة الحركــة الإســلامية، أن تشــن حربــا
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الأسد وضد السيطرة العلوية على سوريا.

ســوريا،  فــي  إســلامية  ثــورة  حــدوث  ضــرورة  لفكــرة  التأســيس  وبعــد  ذلــك،  ومــع 
كنمــوذج بــارز علــى دولــة محكومــة بالــردة، يشــعر حــوى بأنــه مجبــر علــى صياغــة 
حــدٍّ إضافــي علــى الجهــاد حتــى فــي هــذه الحالــة. إن وجــود تعريــف فقهــي لطبيعــة 
 
ً
 كافيــا

ً
النظــام المرتــد هــو أمــر ضــروري مــن أجــل شــن الحــرب عليــه، ولكنــه ليــس أمــرا

لوحــده، فينبغــي أن يترافــق ذلــك مــع حســاب وتقييــم واقعــي لفــرص نجــاح مثــل 
هــذه الحــرب. وهــذا التحذيــر موجــه بــلا شــك إلــى مــروان حديــد وأتباعــه، الذيــن 
يؤيــدون المعارضــة العنيفــة للنظــام مهمــا كلــف ذلــك. ومــن وجهــة نظــر حــوى فــإن 
هــذه الطريقــة ســتقود إلــى كارثــة للحركــة الإســلامية، كمــا حــدث مــع إضطرابــات 
حماة في عام 1964. يقول حوى بأننا نفخر بالشهادة، ولكننا حركة تهدف لإنقاذ 
الاحتياطــات  ــل  نحصِّ أن  فينبغــي  الانتحــار،  تســتهدف  حركــة  وليســت  المســلمين 
الأمنيــة الكافيــة التــي تأخــذ فــي عيــن الاعتبــار القــوى المحليــة والدوليــة الفاعلــة فــي 
ســوريا، كمــا ينبغــي علينــا التحــرك بعقلانيــة بنــاء علــى هــذه الرؤيــة وأن لا نخضــع 
 لطــرد العلوييــن مــن حديــد وأتباعــه، 

ً
لعواطفنــا )72(. إن حــوى ليــس أقــل حماســة

ــل والحــذر هــو وحــده الكفيــل بتحقيــق الهــدف 
ّ

ولكنــه يعتقــد بــأن الصــراع المتعقِ
المنشــود. ويقــول بــأن جماعــة الإخــوان فــي ســوريا لــن تحظــى بــأي أمــلٍ فــي تأســيس 
 على الجيش، وهو حال سيديم 

ً
دولة إسلامية طالما بقي المجتمع العلوي مسيطرا

الازدراء التقليــدي الــذي تكنــه الغالبيــة الســنية للمســؤولين العســكريين. ولقلــب 
هــذا الوضــع، ينبغــي علــى الجيــل الأصغــر أن ينضــم للجهــاز العســكري، فمــن واجــب 
الربانييــن أن يغيــروا هــذا التوجــه المضــاد للجهــاز العســكري، اذ ينبغــي أن يغرســوا 
في الشباب الرغبة في التمرينات البدنية والتدريبات العسكرية، ليصبحوا خبراء 
تكنولوجييــن قادريــن علــى رفــد التقــدم الصناعــي والعســكري، وينبغــي تشــجيعهم 
علــى القــراءة فــي المجــالات القتاليــة والاســتراتيجية، وأن يتــم توجيههــم ليصبحــوا 
ل أصحاب المواهب العســكرية والاســتراتيجية   محترفين. وبالتالي ســيتحصَّ

ً
جنودا

علــى المهــارات اللازمــة لقيــادة الحركــة الإســلامية نحــو النصــر فــي الجهــاد )73(. وبــلا 
شــك، يكــرر حــوى نــداء النمــوذج الربانــي شــيخه محمــد الحامــد فــي الخمســينات، 

والــذي التــزم معــه بشــكل شــخ�سي علــى عكــس غالبيــة مريديــه )74(.
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لا يشــكك حــوى بصحــة الجهــاد مــن حيــث المبــدأ، ولكــن الشــروط الصعبــة التــي 
يضعها من أجل تطبيقها، ونفوره الواضح من إعلان الردة بشكل عام، كل ذلك 
 .

ً
يشــير لا إلــى ضــرورة تأجيــل الجهــاد ضــد الجاهليــة فحســب بــل ضــد الــردة أيضــا

وحتــى فــي حالــة متطرفــة مثــل ســوريا، حيــث تجلــت الــردة، فــإن القيــام بالتعليــم 
 لإعــلان الجهــاد، 

َ
علــى المــدى الطويــل مــع ســيطرة الســنة علــى الجيــش يعتبــر متطلبــا

وهــو أمــر مــن الصعــب أن يحــدث فــي المســتقبل المنظــور.

الخلاصة
الصحــوة  أي  الصحــوة،  مرحلــة  مــن   

ً
جــزءا الإحيائــي  حــوى  ســعيد  فكــر  يعتبــر 

وهــو  العســكرية.  الاســتبدادية  الاســتقلال  بعــد  مــا  أنظمــة  ظــل  فــي  الإســلامية 
يشــترك مع المفكرين الإســلاميين المعاصرين له من ناحية رؤيتهم للحالة البائســة 
فــي وجــه الاتجاهــات  إيمــان المســلمين  لهــا الإســلام والحاجــة لتقويــة  التــي وصــل 
المبتدعــة فــي الظــرف الحديــث. ولكنــه يرفــض الصيغــة الراديكاليــة مــن الصحــوة، 
 أكثــر دقــة 

ً
ــل مفهومــا ــدت فــي مفهــوم قطــب عــن الجاهليــة، حيــث فضَّ والتــي تجسَّ

ومرونــة وهــو مفهــوم الــردة. وبنفــس الطريقــة، يوافــق حــوى علــى الأفــكار الأساســية 
للســلفية، أي الأصوليــة الإســلامية التــي تعتبــر أن العــودة إلــى نمــوذج الســلف هــو 
الطريــق نحــو تحريــر الإســلام مــن الهيمنــة الغربيــة، ولكــن يديــن رفــض الأصولييــن 
للمذاهــب الفقهيــة والطــرق الصوفيــة. وتســتقر رؤيتــه عــن الإحيــاء الإســلامي فــي 
 
ً
 أساســيا

ً
النهايــة علــى تعاليــم الطريقــة النقشــبندية المجدديــة، باعتبارهــا عنصــرا

فــي التجديــد، وبكونهــم مجــددي الإســلام مــن القــرن الســابع عشــر وحتــى التاســع 
عشر، والتي يعمل على تكييفها مع الظروف الحديثة. والمصطلح الذي يستعمله 
كمزيــج لمســؤولية الصحــوة والســلفية الصحيحــة والتجديــد الحديــث هــو “إحيــاء 

الربانيــة”، فالربانيــة هــي نظــام الفاعليــة المســتقيم الــذي يتبــع طريــق الســلف.

الحركــة  تعشــيها  التــي  الخاصــة  للظــروف  حــوى  تحليــل  الربانيــة  إحيــاء  تعكــس 
الحركــة  فــإن  الناصــر  عبــد  كمصــر  مركزيــة  دولــة  ففــي  ســوريا.  فــي  الإســلامية 
 
ً
الإســلامية محصــورة بيــن الحــرب الشــاملة أو الإذعــان. ولكــن فــي دولــة أقــل تمركــزا
مثــل ســوريا البعــث ثمــة مســار ثالــث للجمعيــات المحليــة التــي يمكــن أن تتواجــد مــع 
النظــام. فربانيــة حــوى هــي البديــل الســوري لــكل مــن راديكاليــة الصحــوة الخاصــة 
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 كمــا عنــد عصــام العصــار. فهــي تنظيــم 
ً
بمــروان حديــد والســلفية المذعنــة عمليــا

ــد الأطيــاف الواســعة مــن الطــرق الصوفيــة وجميــع القــوى الإســلامية  متجــذر يوحِّ
فــي البــلاد. فقيادتهــا هــي الهيــكل الإســلامي الوحيــد القــادر علــى صياغــة تقديــر دقيــق 
لواقــع الإســلام، وبالتالــي فهــي الوحيــدة المؤهلــة لإعــلان الــردة. وباعتبارهــا تمثــل 
قيــادة روحيــة للحركــة الإســلامية، ينبغــي عليهــا أن توجــه أعضاءهــا نحــو مســار 

.
ً
 محتومــا

ً
عملــي عقلانــي عندمــا يصبــح الجهــاد أمــرا

إن انتفاضــة جماعــة الإخــوان المســلمين فــي ســوريا والقمــع الوح�ســي التــي تعرضــت 
ــر إلــى فشــل ســعيد حــوى كنمــوذج ربانــي. 

ّ
لــه مــن نظــام الأســد فــي عــام 1982 تؤشِ

، ولكنه فشل في إقناع زملاءه بالحاجة 
ً
لقد كان تحليله للواقع السوري صحيحا

العوامــل  مــن  ثمــة مجموعــة  وبــلا شــك،  النفــس.  التحضيــر وضبــط  مــن  للمزيــد 
القويــة التــي أوصلــت الجماعــة فــي النصــف الثانــي مــن الســبعينات إلــى تبنــي مســار 
فــي  1976ونجــاح الثــورة الإســلامية  فــي عــام ،  العنــف: وهــي مقتــل مــروان حديــد 
إيــران فــي عــام 1979، والمشــاكل الحقيقــة الموجــودة فــي نظــام الأســد خــلال تلــك 
المرحلــة. ولكــن كل ذلــك لا يعفــي حــوى مــن مســؤوليته عــن الكارثــة، ففــي النهايــة، 
لــم يكــن مفهــوم الــردة بأقــل راديكاليــة مــن مفهــوم الجاهليــة، بــل قــد يكــون أكثــر 
. فبالنســبة للمجاهديــن الذيــن لــم يكونــوا يمتلكــون الوقــت والقــدرة علــى 

ً
تطرفــا

ســاهم  لقــد  حديــد.  وبيــن  بينــه  اختــلاف  أي  يــروا  لــم  العلميــة،  صياغاتــه  اتبــاع 
مفهــوم الــردة إلــى ســحب جماعــة الإخــوان فــي ســوريا إلــى الصــراع المســلح، ومــا زال 
مــن غيــر الواضــح مــا إذا كان ســيقنعهم الفشــل بالســعي فــي الطريــق الأطــول ولكــن 

 للربانيــة.
ً
الأكثــر أمانــا
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 أعمــى لا يمتلــك أي 

ً
يصــل الأمــر بالهلالــي إلــى الهجــوم علــى فكــرة القبــول بالمذاهــب باعتبــاره تقليــدا

قاعــدة فــي المصــادر أو الموافقــات مــع الاجتهــاد. كمــا يعتبــر أن محاولــة حــوى لإثبــات وجــود الله مــن 
خــلال اكتشــافات العلــم الحديــث )فــي أول كتــاب لــه، الله جــل جلالــه، الطبعــة الثالثــة ]بيــروت، 
ــح الهلالــي بــأن النجــاح الــذي حققتــه الصوفيــة  1981[( مــا هــي إلا مجــرد كلام بالنســبة لــه. ويوضِّ
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